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Abstract 
The article “The Importance of Reasoning to Measurement in Arabic Grammer” is 
discussing importance of reasoning according to classical and contemporary scholars of “Ilm-

o-Alnehv”. Reasoning is one of the most important features of Arabic grammar. This research 

is divided into five parts: an introduction, three chapters, and a conclusion. The first chapter 
deals with the reasoning of grammatical analogies and consists of three chapters: the concept 

of grammatical analogy, its types, and its pillars. The second chapter deals with the concept 

of grammatical reasoning, its origins, and its types. It consists of three chapters: the concept 
of grammatical reasoning and reasoning, the origin and development of grammatical 

reasoning, and types of reasoning. The third chapter addresses the views of ancient and 
contemporary scholars on grammatical reasoning. 

There is no grammatical rule that scholars have not reasoned. Every rule has a reason, and 

every grammatical phenomenon has a reason. This is what makes many non-Arabs attest to 
the uniqueness of Arabic thought and admire the mastery of Arabic grammar. 

Keywords: Classical, Contemporary, Grammatical, Reasoning, Grammar Reasoning, Arabic 

Grammar, Mindset. 

وذلك لأنه استقر في ذهنه أن لكل حدث سببًا  .الإنسان كلما رأى حادثۃ  يحتاج إلى البحث عن علۃ وقوعہ وحدوثه، وهذه فطرة

  :لماذا؟ بل دعا اللہ تبارك وتعالى إلى القيام بها فقال :إذن مبدأ العلۃ مبدأ  الفکر يجعل الإنسان دائمًا يواجه السؤال .ولكل معلول علۃ

رُوْن    و  
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ً
اطِل  1 .ب 

هذه الخاصيۃ للبشريۃ ارتبط تطور المعرفۃ الإنسانيۃ إذ فجر التاريخ، فقد شرع العلماء في كل عصر يتأملون بإمعان الظواهر 

وقد لفتت انتباه العلماء من زمان إلى  .ومن أبرز الظواهر الإنسانيۃ هي اللغۃ .الكائنۃ وراءها الإنسانيۃ عس ى أن ينفذوا إلى كشف الحقيقۃ

وقد صارت مع مرور الزمن إلى صناعۃ فكريۃ والكشف عن كثير من  .آخر واستحوذت على تفكيرهم للبحث في طبيعتها وتكونها وتشكلها
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 .سلمۃن من الفنون المأسرار قضاياها النحويۃ والصرفيۃ حتى کملت في شکل الف

السبب من أهم سمات الفكر النحوي. وقد وضع النحاة لكل قاعدة نحويۃ سببًا. فكل قاعدة لْ بد من شرحها، ولكل ظاهرة 

 .نحويۃ سبب. وقد دفع هذا كثيرًا من غير العرب إلى الإقرار بتميز العقل العربي، بينما تعجب آخرون من كمال النحو العربي

البحث إلى خمسۃ أجزاء: مقدمۃ، وثلثۃ فصول، وخاتمۃ. يتناول الفصل الأول السبب، وهو ركن من أركان القياس ينقسم هذا 

النحوي، ويتكون من ثلثۃ أجزاء: مفهوم القياس النحوي، وأنواع القياس، وأركان القياس. ويناقش الفصل الثاني مفهوم السبب النحوي، 

جزاء: مفهوم السبب النحوي وعلله، ونشأة السبب النحوي وتطوره، وأقسامه. ويعرض الفصل وأصوله، وأقسامه. ويتكون من ثلثۃ أ

 الثالث آراء العلماء القدماء والمحدثين في السبب النحوي.

 العلۃ ركن من أركان القياس النحوي:

 مفهوم القياس النحوي:

 2إذا قدّرته على مثاله. ...قِستُ الش يء على غيره’’ إن القياس فی اللغۃ  هو التقدير والمساواة، 

 حتى لقد عرفوا النحو بأنه القياس على كلم العرب.  وقال  
ً
إن العلماء القدماء  من النحاة رأوا النحو العربي قياسًا والقياس نحوا

 :الكسائي

ع. ف  ت 
ْ
ع وبه في كل أمرین ب 

َّ
 3إنما النحو قياس یُت

التي يستند عليها النحاة في استنباط الأحكام النحويۃ، فل يمكن إنكاره، کما فالنحو لْ يُعلم إلْ بالقياس، والقياس من الأصول 

أما القياس    4‘‘فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو. ...إعلم أن إنكار القياس في النحو لْ يتحقق، لأن النحو كله قياس’’  :ھو  قول  الأنباري 

، أي حمل فرع على أصل بعلۃ، وإجراء حكم الأصل  5المسموع الذي في معناه  النحوي عند المحدثين هو قياس حكم غير المسموع على حكم

  6على الفرع.

وقد عرّف الدكتور مهدي المخزومي القياس بأنه تطبيق المجهول على المعلوم، وتطبيق ما لم يسمع على ما سمع، وتطبيق 

  7ساليب كانت معروفۃ أو مسموعۃ.الجديد في التعبير على ما اختزنته الذاكرة وحفظته وتذكرته من ألفاظ وأ

  :إن القياس أخذ مكانۃ كبيرة من عنايۃ النحاة حتى روی عن أبي علي الفارس ي قوله

خطئ في واحدة من القياس.’’
ُ
خطئ في خمسين مسألۃ في اللغۃ، ولْ أ

ُ
 8‘‘أ

ل عليه في العربيۃ في معظم مسائلها، لأننا لم ندرك أو نسمع جميع  كلم العرب، غير أننا سمعنا بعضه والقياس هو المعوَّ

فقسنا عليه، فأصبح كل ما قيس على كلم العرب فهو من كلمهم ، واعلم أنه إذا قادك القياس إلى ش يء، ثم سمعت العرب يتكلمون 

 بغيره على قياس غيره، فاترك ما كنت تفعل، واذهب إلى ما يفعلون.

 أنواع القياس: 

 .قياس العلۃ وقياس الشبه وقياس الطرد :وي إلى ثلثۃ أقسام وهيقد قسّم ابن الأنباري القياس النح

 قياس العلۃ:  

 على 
ً
 على الأصل، بناءً على السبب الذي بني عليه الحكم في الأصل، كما لو كان ما لم يسمِّ وكيله مبنيا

ً
أن يكون الفرع مبنيا

م الفاعل  9الفاعل، بناءً على سبب الإسناد. ا، يجب رفع مُتمِّ
ً
م الفاعل. والقاعدة وجوب إذ قياسًا على الفاعل، لأن الأصل فاعل، والفرع مُتمِّ

ى هذا القياس قياس السبب، ويجب فيه مراعاة  م الفاعل محمول على الفعل. ويُسمَّ الرفع، وسبب ذلك الإسناد. وكلٌّ من الفاعل ومُتمِّ

عٌ عليه بإجماع النحا ب   10ة.السبب لأنه أساس الفعل. وهذا القياس مُتَّ

 قياس الشبه:
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القياس إما أن يكون مبنيًا على مراعاة السبب أو لْ. فإن لم يُراع  السبب، يُسمى قياسًا على التشابه، كتحليل فعل مضارع بناءً 

لأن قياس   11على تشابهه مع اسم فاعل دون سبب سوى مجرد التشابه، وهذا ينطبق على جميع حروف العلۃ والوقفات وتتابع المعاني.

 على الأصل بنوع من التشابه غير السبب الذي يعلق عليه الحكم في الأصل، وهذا القياس عند أكثر النحاة.التش
ً
 ابه أن يكون الفرع مبنيا

 قياس الطرد:

خذ سبب القياس في الْعتبار، فهو إما مناسب أو غير مناسب. إذا كان السبب مناسبًا، يُسمى القياس قياس السبب. وإذا 
ُ
إذا أ

اعلم أن الطرد هو الذي يوجد معه الحكم وتفقد ’’:غير مناسب، يُسمى القياس قياس الْمتداد. هذا ما قال عنه ابن الأنباري  كان السبب

يرد البناء في كل فعل غير متصرف، وهذا ‘‘ ليس’’مثل لو عللت بناء  .، والمقصود بالإخالۃ هي المناسبۃ‘‘الإخالۃ في العلۃ
ُّ
بعدم التصرف لْط

 .مبني لأن الأصل في الأفعال البناء، والقياس على الأصل مقبول ‘‘ ليس’’لعلۃ لأننا نعلم يقينًا أن الحكم يخالف ا

واختلف  12ومن تعريف قياس الطرد فيما سبق نعلم حكمه حكم ظني وهذا ما نبّه عليه الفاس ي بأن الطرد في الغالب هو حكم.

د الطرد لْ يوجب غلبۃ الظن .  وذهب بعضهم أنه حجۃ والدليل على صحۃ العلماء في كونه حجۃ، ذهب بعضهم إلى أنه ليس حجۃ لأن مجر 

لكن الأصح عند ابن الأنباري إنما كان حجۃ لما فيه من الإخالۃ والشبه المغلب على الظن، وليس ذلك  .العلۃ اطرادها وسلمتها عن النقض

 .موجودًا ههنا فوجب ألْ يكون حجۃ  

 أركان القياس: 

 .المقيس عليه، والمقيس، والعلۃ، والحكم :أشياءلكل قياس من أربعۃ 

 ولْ
ً

 أم فرعًا أم مسموعًا أم قياسيًا. والثبات في المسموع يعني تواتر نقله عن العرب، لْ قليل
ً

ادرًا ن المعيار هو الثابت، سواءً كان أصل

ا. أما الثبات في القياس، فيشير إلى أساس المعيار، سواءً كان هذا الأساس 
ً
، كقاعدة رفع الموضوع، أو فرعًا، كقواعد الضعف ولْ شاذ

ً
أصل

 .والإبدال والحذف، ونحو ذلك. ويُعرف المعيار عند القدماء بالأصل

المعيار هو الموضع الذي حاول فيه النحاة اختبار شكليۃ القواعد من خلل صياغۃ الألفاظ بناءً على القياس وقواعده. وكان 

اس على الكلمات القياسيۃ الشكل الأصلي وقواعد الصرف، بينما شعارهم في هذا الصدد: "ما قاس عل
ُ
ى كلم العرب فهو من كلم العرب". ق

 قاس على التراكيب القياسيۃ الشكل الأصلي للجملۃ وقواعد النحو عمومًا. عُرف المعيار عند القدماء بالفرع.

، والحسن، والقبح، الضعف، والإباحۃ، ومخالفۃ الأول، ينقسم مبدأ إثبات النتيجۃ على سبيل القياس إلى: الوجوب، والْستحالۃ

 نوالإباحۃ. وقول النحاة: "لْ بد" يقصدون أن هذا الوجوب مبدأ لْ يجوز للمتكلم مخالفته دون تجاوز حدود النحو. ولْ يجوز لعالم، ولو كا

 .قاعدة واجبۃ فصيحًا، أن يضع الفاعل في موضع النصب أو يقدمه على فعله، لأن رفع الفاعل أو تأخيره

والسبب مرتبط بالأصل، فما كان مبنيًا على أصله لْ يُسأل عن سببه، وما كان مبنيًا على غير أصله يُسأل عن سببه. وهذه 

 الأسباب قديمۃ ومنتشرة في كتب النحو على مر العصور لدوافع، منها:

:  من طبيعۃ العقل البشري أن يسأل عن أسباب كل ظاهرة، مهما كان 
ً

نوعها، ويسعى إلى تفسيرها وإخضاعها للأحكام التي أولْ

ى ليقرها. ولْ سبيل للإنسان إلى الفهم إلْ بالعقل، فقد لْ يوصله عقله إلى المطلق الذي يريده، والنفس البشريۃ كالعقل، والإنسان مطلع ع

 ثبوت حكم السبب، فل يزول هذا الإلمام.

م  بعد أن .ثانيًا:  البحث عن أسرار حكمۃ الواضع
ُ
استقرأ النحاة الأوائل وجوه اللغۃ العربيۃ، وجدوا أنها تسير وفق نظام مُحك

رد في الإعراب والبناء ومراعاة العلقات التركيبيۃ بين أجزاء الكلم، فآمن عامتهم أن ذلك لم يكن إلْ لحكمۃ
ّ
أرادها واضع اللغۃ.  وقال  :مط

 13.‘‘ول وجر كل مضاف إليه عفوًا من غير قصد مقصود وحكمۃ مبتغاهفلم يتأت للعرب رفع كل فاعل ونصب كل مفع’’ :ابن جني

 باستخلص 
ً
ل
َّ
ث  مُم 

ُ
ا:  طبيعۃ النحو هي الْجتهاد. وقد قام النحو العربي على ركنين أساسيين: الوصف والتأويل. كان الوصف

ً
ثالث
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عتمدة. أما التأويل، فهو سعي النحوي 
ُ
 القواعد من استقراء النصوص الجدليۃ الم

ً
را ستخلصۃ من الوصف، مُفسِّ

ُ
إلى تفسير القاعدة الم

 لمؤثرات مُختلفۃ، منها قدرته العقليۃ، وثقافته، ومذهبه، وخبرته اللغويۃ. وهكذا يسير النحو العربي على خطين: خط ثابت 
ً
إياها وفقا

له التفسير.
ّ
له الوصف، وخط مُتغير يُمثِ

ّ
 يُمثِ

 لما بينته في النحو هو أولى مما وقد فهمه النحويون منذ الخليل بن أحمد، 
ً
ومما ذكره في السبب النحوي: "فإن وجد غيري سببا

 .وهي دعوة إلى الْجتهاد والدرس وابتعاد عن إخضاع البناء المحكم لما يظنه قانونًا مطردًا، وقياسًا لْ بد منه   14ذكرته من الأثر فليأت به".

الأول، صورة مجردة للتراكيب والأبنيۃ، هذا ما يُسمى  :يعته يرتبط بمعيارينإن التعليم بطب .رابعًا: المنهج التعليمي للنحو

ا رً بالقاعدة، والتي بموجبها يُصوغ المتعلم هياكله وتركيباته الخاصۃ بعد مراجعۃ النماذج الإرشاديۃ. أما الثاني فهو اتخاذ القاعدة معيا

ريۃ: بأسباب تُثبت صحۃ ما يُدرّسه، وفقًا لعمر المتعلم، مما يثير أسئلۃ تبري للصحۃ يعتمد عليه المعلم. لذلك، من الشائع أن يتسلح المعلم

 لماذا؟ ولماذا؟ وهكذا.

 مفهوم العلۃ النحويۃ ونشأتها وأقسامها:

 مفهوم العلۃ النحويۃ والتعليل:

هذا هو المعنى اللغوي الذي يوافق المعنى الْصطلحي، لأن العلۃ    15السبب، هذا علۃ لهذا أي سبب له . :فی اللغۃ العلۃ ھي

ا اصطلحيًا. فأما العلۃ فهي ما يُوصل به الحكم ولو بالوسائط، ومنها يُسم
ً
 ىالنحويۃ هي علۃ ثبوت الحكم. إلْ أن بين العلۃ والسبب فرق

ا مشتقًا من أمرٍ آخر ومؤثرًا في أمرٍ آخر. وقد قال أكثر النحاة: اللم الحبل علۃ. وأما العلۃ فلها معانٍ يدور قاسمها المشترك حول كونها أمرً 

السبب، اصطلحًا، هو ما يتوقف عليه وجود الش يء، ويكون خارجيًا عنه  16 للعلۃ ولم يقولوا علۃ، وقالوا الباء للعلۃ ولم يقولوا علۃ.

هي العلۃ التي تحققت في الش يء الذي شبهت به فاحتاجت إلى حكم له، وقيل إن العلۃ   17ومؤثرًا فيه. وهو أيضًا تعبير عما يجب الحكم به.

 في الش يء الذي شبهت به فارتبطت به وأخذت حكمه.
ً
   18وتحققت أيضا

 بعد أخرى.
ً
نُي الثمرة مرة قيٌ بعد سقيٍ وج  أما في الْصطلح هو  .المداومۃ والْستمرار :فيعنى في اللغۃ 19التعليل في اللغۃ معناه س 

ت المؤثر لإثبات الأثر وهو أن يريد المتكلم ذكر حكم واقع أو متوقع فيقدّم قبل ذكره علۃ وقوعه لكونه رتبۃ العلۃ متقدمۃ على تقرير ثبو 

فق أصوله العامۃ  عندالعلماء  :والتعليل في النحو   20المعلول. تفسير اقتراني يبين علۃ الإعراب أو البناء على الإطلق وعلى الخصوص و 

 النحویين.

 ور العلۃ النحويۃ:تط

يُعدّ الْستدلْل النحوي ركنًا عريقًا في البحث النحوي العربي، فقد اهتم به النحاة منذ نشأة النحو العربي. وهو جزء لْ يتجزأ 

در قمنه، ينشأ معه ويتطور معه، حتى أصبح تاريخ الْستدلْل تاريخًا موازيًا للنحو نفسه، بل هو تاريخ أحد مناهجه، معتمدًا عليه بال

 اللزم لإنارة بحثه. وقد مرّ الْستدلْل في الدراسات النحويۃ العربيۃ بأربع مراحل أساسيۃ، هي:

 النشوء والتكوين:

ربما بدأت هذه المرحلۃ في تاريخ النحو العربي في القرن الثاني الهجري، إذ كان السبب قد وجد طريقه إلى النحو مبكرًا. أدرك 

على اللغۃ العربيۃ وأثره السلبي على النص القرآني، فخشوا أن تفسد هذه القوة اللغويۃ تمامًا، وأن  واضعو النحو خطر النحو الخاطئ

يمزق القرآن والحديث كيفما يشاءون. فاستنبطوا من مجرى قوانينهم الكلميۃ لهذه القوة مبادئ ثابتۃ شبه كليۃ وعامۃ، استطاعوا بها 

بينها، كرفع الفاعل، ونصب المفعول به، ورفع الفاعل. ثم رأوا تغير المعنى بتغير حروف العلۃ قياس سائر أنواع الكلم، وربط المتشابهات 

 21في هذه الكلمات، فاتفقوا على تسميتها النحو.

 ودافعًا ممزوجًا بدوافع عربيۃ وإسلميۃ، دون تأثير خارجي غير عربي... وسببًا رئيسًا في 
ً
فكان نشوءُ الْستدلْل النحوي استجابۃ
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 راره وتوسعه أيضًا. ففي بداياته، اقتصر الْستدلْل على تعليل القواعد وعقلنۃ أحكامها، ولم يتجاوز ذلك إلى التأثير فيها بالتغيير أواستم

التبديل. ويُعتبر عبد اللہ بن إسحاق الحضرمي من أوائل النحاة المهتمين بالْستدلْل النحوي. ويُقال إنه أول من توسع في النحو، وبسط 

س، وشرح العلل. وكان يميل إلى القياس في النحو. وتنتهي هذه المرحلۃ باستنتاج النحوي الخليل بن أحمد الفراهيدي من النحو ما لم القيا

يتحقق من قبل. فقد نظر إلى اللغۃ من منظور شمولي، وافترض أن قواعدها تُفسر بالأسباب المعقولۃ. ومن هذه القواعد الأصيلۃ أن 

لأسماء، وأن البناء قياس في الأفعال. ولْ تتغير هذه القاعدة إلْ لسبب عارض، كتشابه الْسم مع الحرف، أو تشابه الفعل الإعراب قياس في ا

 مع الْسم.

 :سمات التعليل في هذه المرحلۃ

 تأسيس أصل التوافق مع أحكام النحو  .أ

 استخدام علۃ المعنى .ب

 نشأة الْجتهاد في  التعليل  .ج

 النمو والْرتقاء:

فإن ’’  :هذه المرحلۃ تبدأ  بتلميذ الخليل بن أحمد، لأنه أول من فتح باب التعليل أمام تلميذه ودعوتهم للجتهاد فيه حينما قال

ق  مما ذكرتُه بالمعلول، فليأت بها. لتُه من النحو هو ألي 
ّ
 ليما عل

ٌ
ح لغيري علۃ ن   .القرن الثالث الهجري  وتنتهي في نهايۃ   22‘‘س 

 :سمات التعليل في هذه المرحلۃ  

 بناء التعلیل علی استقراء ناقص لکلم العرب   .أ

 انتشار التعلیل وشمولہ ومحاولۃ بناء تفسير کلي للنحو العربي .ب

 تميز جماعۃمن النحویين  بالتعليل .ج

 د.  ارتباط التعلیل بالتعلیم

 الأزدھار والظھور:

ت لوضع أطر منهجيۃ نظريۃ لجوانب من نظريۃ النحو العربي، معتمدة على الْستقراء لمادة ومنذ القرن الرابع الهجري ظهرت محاولْ 

النحو العربي بأبوابها وقواعدها ومسائلها وتفصيلتها في أهم كتب النحو، وخاصۃ كتاب سيبويه، للنتقال بالنظريۃ النحويۃ من مرحلۃ 

 القواعد غير المكتوبۃ إلى مرحلۃ الجمل المكتوبۃ.

 التعليل في هذه المرحلۃ:سمات 

ولْت تنظيريۃ في التعليل  .أ
ُ
 ظهور ما

 بروز المنهج التعليلي في صياغۃ النحو .ب

 بروز اتجاه معارض للإسراف في استعمال العلل  النحویۃ .ج

 المراجعۃ والْستقرار:

النحوي. وقد تجلى ذلك في اتجاهين ساد تُمثل شروح النحاة منذ القرن السابع الهجري عمومًا إجماعًا على الأسباب في التراث 

 رعمل النحاة في تلك الفترة. أحدهما اتجه إلى جمع أكبر قدر ممكن من الأسباب ووزنها في النثر النحوي العام، والآخر انتقاء سبب أو أكث

 مناسب والتكتم على الباقي.
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 :سمات التعليل في هذه المرحلۃ  

 الإكثار من العلل  .أ

 مزج العلۃ النحويۃ بالمصطلحات الفلسفيۃ والمنطقيۃ .ب

 أقسام العلۃ النحويۃ: 

رح كل 
ُ
مرحلۃ النضج والنضج من أكثر المراحل اهتمامًا بأصول النحو. وقد كثرت المسائل المتعلقۃ بالأسباب النحويۃ حتى ش

 23قاعدة. وقد قسّم الزجاجي والأنباري الأسباب النحويۃ إلى ثلثۃ أقسام.

لعلۃ التربويۃ )السبب الأول(، فهي علۃ ظاهرة يسهل الوصول إليها، ونادرًا ما يُعنى أهل هذا الفن بتسميتها أو تحديدها، لأنها أما ا

ليست محل خلف بين النحاة، ولْ هي موضع غموض يحتاج إلى كشف وتوضيح. ومن ذلك ما قاله الأنباري في تعريف الفعل: "فإن قيل: 

 24الفعل كل لفظ يدل على معنى تحته متصل بوقت معين".ما حد الفعل؟ قيل: حد 

منها ما ذكره  .و العلۃ القياسيۃ  هي العلۃ التي يكون فيها القياس سببًا في حمل كلم على آخر أو الحاق بناء بآخر لمشابهۃ بينهما

فلِم  حُمل النصب على الجر في هذا  :فإن قيل’’:الأنباري في حمل إعراب جمع المؤنث السالم على إعراب جمع المذكر السالم في النصب، قال

 إلى  :الجمع؟  أجیب
ً
لأنه كما يجب أن يحمل المفعول به إلى حالۃ الجر في الجمع المذكر الذي هو الأصل، يجب أن يحمل المفعول به أيضا

 25حالۃ الجر في الجمع المؤنث الذي هو الفرع.

ا وز السبب التربوي الْستقصاء والبحث... فقد تسلل إلى السبب الجدلي. وهذالسبب الجدلي وثيق الصلۃ بالسبب التربوي. فإذا تجا

النوع من الأسباب النحويۃ شائع في "أسرار العربيۃ" ولْ يُحيط به. ويظهر هذا السبب في بحث النداء المفرد التعريف: "لماذا كانت 

سم زها عن الْسم المجرور... فبُنيت على الضمۃ لئل تختلط بالْ العلۃ ضمۃ؟" قيل: لثلثۃ أسباب، منها: أنها بُنيت... على الضمۃ لتميي

 المجرور، لأن الضمۃ لْ تدخل في الْسم المجرور".

ذكر السيوطي ما ذكره عبد اللہ الحسين بن موس ى الدينوري الجليس النحوي في كتابه "أثمار الصناعۃ". عيوب النحويين 

 :نوعان

لغتهم، وعيب يكشف عن حكمتهم، ويكشف عن صحۃ مقاصدهم ومقاصدهم في عيب شائع في كلم العرب، موافق لقواعد 

 .مباحثهم

وهذه العيوب أكثر شيوعًا وانتشارًا، ولها فروع واسعۃ. إلْ أن أشهرها، عنده، مبني على أربعۃ وعشرين نوعًا، شرحها التاج بن 

 مكتوم في كتابه "التذكرات"، ونقل السيوطي عنه. وهي:

ماع .1  .وليس لذلك علۃ سوى علۃ السماع )رجل أثدى(ولْ يقال  )امرأة ثدياء(م مثل قوله :علۃ س 

 .مثل إعراب المضارع لمشابهته الْسم، وبناء بعض الأسماء لمشابهتها الحروف :علۃ تشبيه .2

ك  .ت  .(كاستغنائهم ب :علۃ استغناء .3 َ  (عن  )ر  دع   ).و 

 .،لوقوعها بين ياء وكسرة)يعد(كاستثقالهم الواو في  :علۃ استثقال .4

 .وذلك فيما ذهبوا إليه من رفع الفاعل، ونصب المفعول، وفتح نون الجمع، وكسر نون التثنيۃ :علۃ فرق  .5

 .مثل إدخالهم النون الخفيفۃ والثقيلۃ في فعل الأمر لتأكيد إيقاعه :علۃ توكيد .6

 .من حرف النداء )اللهم(مثل تعويضهم الميم في  :علۃ تعويض .7

 على الجر إذ هو نظيرهمثل كسرهم أحد الساك :علۃ نظير 8.
ً

 نين إذا التقيا في الجزم حمل

 على نقيضها  )لْ (مثل نصبهم النكرة بـ :علۃ نقيض 9.
ً

 ).إن(حمل
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﴾ :. علۃ حمل على المعنى11
ٌ
ۃ
 
وْعِظ هُ م  اء  ن ج  م 

 
 لها على المعنى وهو الوعظ 26مثل ﴿ف

ً
ر فعل الموعظۃ وهي مؤنثۃ حمل

ّ
 131) :البقرة .، ذك

﴾ :لۃعلۃ مُشاك  11.
ً

لْ
 

ل
ْ
غ
 
أ  و 

ً
سِل

 
ل  27مثل قوله ﴿س 

 على النصب، ثم عادلوا بينهما فحملوا النصب على الجر في جع المؤنث السالم :.  علۃ معادلۃ12
ً

 .مثل جرِّهم ما لْ ينصرف بالفتح حمل

 (وضمّ لْم  )هذا جحرُ ضبٍّ خيربٍ ( :مثل الجر بالمجاورة في قولهم :. علۃ مجاورة13
ٰ

 لمجاوورتها الدالالحم(في  )للّ
ٰ

 .دُ لُلّ

 .وذلك تعليلهم برفع المبتدأ والفاعل ونحوه :. علۃ وجوب14

 .ذلك ما ذكره في تعليل الإمالۃ من الأسباب المعروفۃ فهي علۃ لجواز الإمالۃ فيما أميل لْ لوجوبها :. علۃ جواز15

تْ  :. علۃ تغليب16 ان 
 
ك ن﴾ مِن   مثل ﴿و  انيتيي  ق 

ْ
  28ال

كُ ﴾ :. علۃ اختصار17 مْ ي 
 
ل  29مثل باب الترخيم ﴿و 

 .كالإدغام :علۃ تخفيف18.

  .كاستحوذ ويؤكرم وصرف ما لْ ينصرف :علۃ أصل19.

 .كقولهم إن الفاعل أولى برتبۃ التقديم من المفعول  :. علۃ أولى21

هل  :. علۃ دلْلۃ حال21  .أي هذا الهلل، فحُذيف لدلْلۃ الحال عليه )الهِلل(كقول المست 

ون (كقولهم في جمع موس ى  :علۃ إشعار. 22  .، بفتح ما قبل الواو إشعارًا بأن المحذوف ألف)موس 

ضاد23  قولهم في الأفعال التي يجوز إلغاؤها متى تقدمت وأكدت بالمصدر أو بضميره لم تُلغ  لما بين التأكيد  :. علۃ ت 

ضاد                                     .والإلغاء من الت 

 .أما علۃ التحليل فقد اعتاصت عليّ شرحها وفكرتُ فيها أيامًا فلم يظهر لي فيها ش يء :ل ابن مكتوم.  قا24

 في كتب المحققين كابن الخشاب البغدادي، فقد رواها عن السلف، على وجه يثبت به 
ً
قال شمس الدين ابن الصانع: رأيته مذكورا

 30حقيقتها اللفظيۃ لأنها مجاورة للفعل بل انفصال، فيحل بذلك شبهۃ عكس ما ادعى.اسميۃ الكيف بنفي حقيقتها لأنها خبر مع الْسم، ونفي 

 أو نحو ذلك، بحيث يتضمن كل زوج عيبين 
ً
قال الدكتور تمام حسن: كأنهم وضعوها بحيث يمكن تنظيمها إلى اثني عشر زوجا

 أحدهما يكاد يكون نقيض الآخر، كما يلي:

 علۃ التشبيه 1. تقابلها علۃ الفرق 

 . علۃ النظير2 تقابلها علۃ النقيض

 . علۃ المشاكلۃ3 تقابلها علۃ التضاد

 . علۃ الوجوب4 تقابلها علۃ الجواز

 . علۃ الحمل على المعنى5 تقابلها )وهي حمل على اللفظ(علۃ المجاورة 

 . علۃ المعادلۃ6 تقابلها علۃ الأولى

 . علۃ التعويض7 تقابلها علۃ الْختصار

 علۃ الأصل 8. تقابلها علۃ السماع
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 علۃ التوكيد 9. تقابلها علۃ الْستغناء

 .علۃ التغليب11 تقابلها علۃ التحليل

 علۃ الدلْلۃ11. تقابلها علۃ الإشعار

 . علۃ الْستثقال12 تقابلها علۃ التخفيف

 ويتضح من هذه المقابلت أن معنى كل علتين متقابلتين يكاد يتسم بالتضاد.

 في العلۃ النحويۃ: آراء علماء النحو

 آراء المتقدمين: 

ا، 
ً
في مراحلها المتقدمۃ، سعى النحاة إلى كشف الأسباب الكامنۃ وراء الظواهر اللغويۃ والقواعد النحويۃ. كان هذا تفسيرًا بسيط

تناول آراء بعض لغائها. سنوكانت تفسيراتهم احتماليۃ وليست قاطعۃ. ركز بعضهم على الأسباب الثانويۃ والثالثيۃ، بينما دعا آخرون إلى إ

 هؤلْء العلماء الأوائل:

 من أهل اليمن يقول: فلن  .1
ً
كان أبو عمرو بن العلء أول من تكلم في علل النحو، ومن ذلك ما رواه عنه الأصمعي، قال: سمعت رجل

؟ والسبب 
ً
بب الذي ذكره أبو عمرو هو سكسول، فجاءه كتابي فاستخف به، فقلت له: أتقول إن كتابي جاءني؟ قال: نعم، أليس كتابا

 حمل المعنى.

كان إمام النحو، الخليل بن أحمد الفراهيدي، أول من بيّن علل استعمال الألفاظ. سُئل عن علل استعمال الألفاظ في النحو: "هل هي  .2

إن لم ينقل ي أذهانها، و من العرب أم من وضعوها؟" فقال: "كانت العرب تتكلم بفطرتها وفطرتها، وتعرف سياق كلمها، وتستقر عللها ف

 ذلك عنها. وقد اتخذت ما عندي سببًا لما اتخذته سببًا له".

ذكر الإمام سيبويه، تلميذ الإمام الخليل، في كتابه أسبابًا كثيرة. وذكرت خديجۃ الحديث أكثر من ستۃ وخمسين سببًا، بعضها أخذته  .3

ا لكثير من النحاة الذين جاءوا بعده. عن الخليل. وقد انصبّ اهتمامه على النحو نفسه، لْ على السب
ً
 31ب نفسه، خلف

، حيث ذكر أبو علي الفارس ي عن أبي بكر المبرد قال: سمعت عمارة بن عقيل يقرأ: }ولْ الليل ساب .4
ً
 قوعلل أبو العباس المبرد في النحو أيضا

وهذه   32لو قلتها لكان أثقل، أي أثقل وأقوى في النفس.النهار{ فقلت له: ما تعني؟ قال: أريد: سابق النهار، فقلت له: لم لم تقلها؟ قال: 

 تسمى علۃ التخفيف.

ذكر أبو بكر بن السراج في كتابه )أصول النحو( أنه اهتم بالأسباب الأولى، وقال في مقدمۃ الكتاب: أسباب النحويين نوعان: نوع ما  .5

 
ّ
ۃ السبب، كقولهم: لم  رفع الفاعل والمفعول به منصوب؟... غرض ي يُؤدّي إلى كلم العرب، كقولنا: كل مرفوع مرفوع. ونوع آخر يُسمّى عل

 في هذا الكتاب ذكر العلۃ التي إن كانت متّفقۃ تُؤدّي إلى كلمهم فقط، وذكر الأصول والمشترك، فهو كتاب للكراء.

غاء العلل عللهم. إلْ أنه لم يُعن  بإلنصح ابن مضاء القرطبي النحاة بالرجوع إلى الصراط المستقيم، إذ رأى أنهم قد ضلوا وأضلوا الناس ب .6

، أن كل موضوع مرفوع. قال: "ومن الأمور التي يجب
ً
علمنا، مثل

ُ
 بالكليۃ، فإن فيها درجۃ لْ نستطيع إلغاؤها، وهي العلل الأوليۃ التي ت

ضوع ع؟ قيل: لأنه موضوع، وكل مو حذفها من النحو: السببان الثاني والثالث، وذلك كسؤال السائل عن )زيد( في قولنا )قام زيد(، لم رُف

وهذا بسبب مذهبه الفقهي الظاهري، وحاول تطبيقها   33مرفوع. قيل: لم رُفع الموضوع؟ فالصواب أن يقال له: هكذا تكلمت العرب".

 على النحو والنحاة.

كرت ال في مقدمته: "هذا مختصر ذوقد صنف أبو البقاء العكبري كتابًا خاصًا في الأسباب سماه "اللباب في علل البناء والإعراب"، وق .7

 عليه".
ً
 فيه أصول النحو التي هي في أمس الحاجۃ إليها، وأسباب كل باب تُبين لك أكثر فروعه مرتبۃ
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بعده جاء أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بكتابه )شرح المفصل(، وقال في مقدمته: "بينت فيه مسائله، وبينت فيه عموماته، وتبعت  .8

 وأسبابه".كل حكم بدليله 

 ةوهكذا مال أبو حيان الأندلس ي إلى رأي ابن مادة في إلغاء الأسباب في اللغۃ والنحو، ورفض التحليلت ونبذها، ودعا إلى ترك ما لْ فائد .9

مح إليه. لمنه، حيث قال: "لْ يُؤخذ بالقدرة إلْ بعد ثبوت السماع، ولْ يُعتمد عليه إلْ ما كان عند أهل اللغۃ، وتشهد عليه استعمالْته وت

وكان بعض شيوخنا من أهل المغرب يقول: إياكم وأسباب الرماني والوراق ونحوهما... فإن علم العربيۃ إنما هو من الأعراف، فل يحتاج 

جرد 
ُ
في الحقيقۃ إلى سبب، كما لْ يحتاج في علم اللغۃ إلى سبب". كما أغفل الأسباب في كتابه )ارتشاف الدرب( حيث قال: "رأيت أن أ

 34 امه من الدليل والسبب".أحك

 آراء المتأخرين: 

أما المتأخرين من علماء النحو فنجد كثيًرا منهم يدعو إلى إلغاء العلل الثواني والثوالث ومنهم من وقف إلى جانب التعليل ودافع 

 :عنه، ونقف على رأي بعض هؤلْء المتأخرين

تابه )إحياء النحو(، حيث رفض نظريۃ العامل وآثارها: من أبرز معارض ي الْستدلْل النحوي إبراهيم مصطفى، في ك  1.

، بل كانت لها فلسفتها الخاصۃ، 
ً
 ومناظرة

ً
ا وفلسفۃ

ً
"شغلت النحاة ألف عام أو يزيد، وملأت مئات الكتب النحويۃ خلف

اري". لن تجد بوعكفت على التأليف. يمكنك أن تقرأ عنها في كتابي )أصول النحو( و)جلل الإعراب( للإمام أبي بكر بن الأن

لهذه النظريۃ بعد سلطانها القديم في النحو، ولْ سحرها على عقول النحاة. من تمسك بها أحس بالتناقض والعبث فيها، 

 35وخذلته نفسه عند البحث عن العامل في أمور كالتحذير والترغيب والتخصيص والدعوة.

رفض التعليل، فقال: "رأيت ابن مدع يهاجم نظريۃ العامل  .  ومن علماء الحديث، اتبع شوقي ضيف رأي ابن مدع القرطبي في2

في النحو وما يتعلق بها، ككثرة تقدير العوامل المحذوفۃ وكثرة التعليلت والقياسات، مما جعلها أشبه بشبكۃ معقدة، 

ا، أشكلما تحرر الطالب من شبكۃ منها وقع في أخرى، ناهيك عن شبكۃ التمارين النظريۃ التي قد تكون حلقاتها 
ً
د ترابط

 36وأكثر هذه الشبكات لْ تقتضيها حاجۃ لغويۃ لتصحيح نطق الكلم".

ا، إلْ جماعۃ من أهل الكوفۃ، تفسير الأحكام 3
ً
.  لْ يُعنى مهدي المخزومي بالأسباب، فقال: "مما اشتغل به النحاة قديمًا وحديث

ول لأن الفعل فاعل فيه، والفاعل سابق على المفعالنحويۃ بأسباب فلسفيۃ، كقولهم: لْ بد أن يكون الفاعل بعد الفعل، 

به. وهذا حكم عقلي لْ لغوي. والفاعل في النحو هو الذي يصدر عنه الحدث، وهو الفعل، سواء سبق الفعل في الجملۃ 

 37أو لحقه".

 لنحويۃ(: "ولْوقد ذكر عدد من المتأخرين التعليلت النحويۃ، منهم عبد الحميد حسن الذي قال في كتابه )القواعد ا . 4

 هي تعليلت طبيعيۃ مطابقۃ لطبيعۃ النطق... وبعض 
ً
نقصد بذلك أن جميع التعليلت النحويۃ التي ذكرها النحاة جميعا

 من علم الأصوات، وأساليب نطق العرب، 
ً
التعليلت النحويۃ مشوبۃ بالظن والتخمين، ومجال البحث فيها واسع، انطلقا

 ا في لغتهم.وتمسكهم بالخصائص التي اتخذوه

، بل نقول إنها قابلۃ للجتهاد والْجتهاد، لأن العرب لم يقولوا 
ً
ولكننا لْ نقصد بذلك أن التعليلت النحويۃ ضعيفۃ أصل

 إنهم ملتزمون بالخصائص التي اتخذوها في لغتهم من أجل هذه التعليلت التي ذكرها النحاة".

: "لْ يعنينا في هذا السياق إلْ كتابان من مؤلفاتها: إحياء النحو .  خالف علي ناصيف رأي ابن ماجد وإبراهيم مصطفى5
ً
، قائل

للأستاذ إبراهيم مصطفى، والرد على النحات لْبن ماجد، صادر عن الأستاذ شوقي ضيف. وكلهما كان بمثابۃ مؤتمر 

، شارك فيها كبار جامعي لتجديد النحو... ثم كانت هناك مؤتمرات رسميۃ وغير رسميۃ لتسهيل النحو على الطلب
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الأساتذة والمعلمين، وانتهت بمقترحات متنوعۃ وآراء متباينۃ، لكنها لم تكن خالصۃ ولْ قاطعۃ، فثار النقاد لدحضها أو 

 كشف عيوبها وصعوبۃ اعتمادها".

ز محمد الخضر حسين على رصد أسباب النحو: "إن طول هذه الرصد ودأبهم عليه قادهم إلى اكتشاف سرّ عظي6
ّ
م من .  رك

أسرار اللغۃ العربيۃ، وهو أن هذه الحركات تعود إلى أسباب وعلل يُطبّق حكمها في الكلم، ويمكن الرجوع إليها والْستدلْل 

بها. فانبهروا بهذا الْكتشاف أشدّ الإعجاب، فواظبوا على دراسۃ النهايات وتتبعها وكشف أسرار تحوّلها، وسمّوا ما 

 أسباب الإعراب أو
ً

 38أسباب النحو، ثمّ لم يلبثوا أن لخصوه وسمّوه علم النحو أو الإعراب". اكتشفوه أولْ

.   لعباس حسن دراسۃ مستقلۃ في التبرير، بعنوان )اللغۃ والنحو بين القديم والحديث(، بيّن فيها معناه وأنواعه وآثاره. وأشار 7

ر المساعدة على التبرير وتعدد المذاهب، أو على التيسيإليها في كتابه الآخر )النحو الشامل(: "ومن مظاهر هذه الفائدة: تارة 

المفيد أو على التشريع اللغوي السليم، أو تنوير المختصين ببعض اللغات واللهجات التي تعينهم على فهم النصوص 

 39القديمۃ الواردة فيها، لْ على تقليدها".

 النتائج:

والْستقرار، حيث جمعت العلل النحويۃ على قدر الْستطاعۃ، والترجيح من هذا البحث نعرف أننا الآن نقيم في مرحلۃ المراجعۃ 

ا، في العلل النحويۃ إلى  .بينها في مطولْت نحويۃ عامۃ والسكوت عن العلل الأخرى، لأن أكثرها حكم ظني
ً
تنقسم آراء النحاة، قديمًا وحديث

أو ثانويۃ أو ثالثيۃ، كما قرر ذلك الوراق وغيره من النحاة القدماء،  قسمين رئيسيين: إما أن يقبلوا جميع أنواع العلل النحويۃ، أوليۃ كانت

اء ضوكذلك عبد الحميد حسن وغيره من النحاة المحدثين. وإما أن يلغوا العلل الثانويۃ والثالثيۃ ويقبلوا العلۃ الأولى فقط، كما فعل ابن م

ا، جميع العلل،
ً
لأن النحو مبني على القياس، ومن أركان القياس العلۃ. فمن أنكر العلۃ  وغيره. ومع ذلك، لْ ينكر أحد منهم، قديمًا وحديث

 فقد أنكر النحو.

 التوصیات:

لما نظرنا إمعان النظر فی کتب النحو من العلماء المتقدمين والمتأخرین ، فقد ظھر لنا أن یتوجہ الباحث إلی الموضوعات الجدیدۃ 

 حت:ما ینبغی للمحقق أن یحقق عنھا وھی کما یلی الت
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